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خطر مفاعل بوشهر الإيراني على منطقة الخليج العربي

د. محمد محسن أبو النور
باحث في العلاقات الدولية، وخبير دولي في الشؤون الإيرانية، حاصل على درجتيّ الدكتوراه 

والماجستير في الشؤون الإيرانية من جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة

يمثــل مفاعــل بوشــهر الإيرانــي النــووي خطــرًا ماثــاً علــى الســامة النوويــة فــي منطقــة غربــي إيــران، وفــي منطقــة 

الخليــج العربــي علــى وجــه العمــوم، بعــد أنْ تكــررت وقائــع فشــل تشــغيله وتعرضــه لهجمــات ســيبرانية متعــددة، 

إلــى جانــب تأثــره بالــزلازل المتتاليــة التــي ضربــت تلــك المنطقــة الجغرافيــة المبنــي عليهــا، علــى بعــد بضــع مئــات 

ــا للســامة النووية فــي تلــك المنطقة،  الأمتــار مــن ميــاه الخليــج العربــي، ولئــن كان كل مــا ســبق يمثــل تهديــدًا فعليًّ

ــامة النوويــة التــي أقرتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة  إلا أنَّ الأكثــر خطــورة هــو عــدم انضمــام إيــران إلــى اتفاقــات السَّ

الذريــة، وعــدم تعاونهــا فــي مضمــار الإفصــاح عــن المشــكلات التقنيــة للمفاعــل، وهــي مجموعــة عوامــل تتضافــر 

ــرق  ــن الش ــتراتيجية مِ ــة الاس ــك المنطق ــي تل ــة، ف ــامة النووي ــى الس ــل عل ــذا المفاع ــة له ــورة فعلي ــكل خط لتش

الأوســط.

تحــاول هــذه المقالــة التعــرض بالوصــف والشــرح والتحليــل لموقــع المفاعــل، وأســباب اختيــار هــذا الموقــع وتاريــخ 

تأسيســه، والعامــل الروســي فــي تشــغيله، وخطــره علــى منطقــة الخليــج العربــي.

يقــع مفاعــل بوشــهر علــى بعــد 12 كيلــو متــرًا إلــى الجنــوب الشــرقي مــن مدينــة بوشــهر، وهــي عاصمــة محافظــة 

»بوشــهر« العربيــة، التــي غيــرت طهــران اســمها مــن مســماها العربــي »أبــو شــهر« إلــى مســماها الفارســي الحالــي، 

وهــو ملاصــق تمامًــا للســاحل الشــرقي للخليــج العربــي، علــى بعــد 524 متــرًا مــن ســاحل الخليــج العربــي، ويبعــد 

المفاعــل عــن الشــاطئ الغربــي للخليــج العربــي؛ إذ تقطــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي علــى بعــد 

243 كيلــو متــرًا بينمــا يبعــد المفاعــل عــن العاصمــة طهــران 771 كيلــو متــرًا؛ مــا يعنــي أنَّ المفاعــل أقــرب أكثــر مــن 

3 مــرات إلــى دول الخليــج العربــي منــه إلــى قلــب العاصمــة السياســية للجمهوريــة الإيرانيــة.

أولًا: موقع المفاعل وتأسيسه:
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شكل )1( قياس المسافة من المفاعل إلى الشاطئ الشرقي للخليج العربي.

شكل )2( قياس المسافة من المفاعل إلى الشاطئ الغربي للخليج العربي.

شكل )3( قياس المسافة من المفاعل إلى العاصمة طهران.
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ويعــود إنشــاء المفاعــل إلــى عــام 1974، وقــت كان الشــاه محمــد رضــا بهلــوي )1941 ــــ 1997( يحــاول اســتثمار ذروة 

النفــط فــي أعقــاب حــرب أكتوبــر لعــام 1973م، ومــا تبعهــا مــن تضاعــف ســعر برميــل النفــط، وفــي ذلــك الوقــت 

ــاء مفاعلاتهــا  ــران فوائــض ماليــة ضخمــة، مكنتهــا مــن أن تبــدأ برنامجهــا النــووي، ثــم شــرعت فــي بن امتلكــت إي

النوويــة، بعــد اتفــاق مــع شــركة ســيمنز الألمانيــة فــي هــذا الصــدد، وكانــت منشــأة بوشــهر أولــى منشــآت البرنامــج، 

وخُصّصــت لتوليــد الكهربــاء بالطاقــة النوويــة.

ــي  ــا ف ــد بناؤه ــران، أُعِي ــي إي ــووي ف ــود الن ــاج الوق ــة لإنت ــة طاق ــة أول محط ــة النووي ــهر للطاق ــة بوش ــد محط وتُع

صورتهــا الحاليــة بالتعــاون مــع روســيا، وقــد شــهدت مراحــل إنشــاء هــذه المحطــة وتشــغيلها العديــد مــن نقــاط 

الصعــود والهبــوط، ففــي عــام 1975م- أي بعــد عاميــن مِــن إنشــاء منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة- وقعــت هــذه 

ــا  ــة بألماني ــة الذري ــة الطاق ــي منظم ــث ف ــا والبح ــم التكنولوجي ــع قس ــد م ــل الأم ــاون طوي ــة تع ــة اتفاقي المنظم

الغربيــة، ونتيجــة لذلــك، بنــت شــركة كرافتويــرك يونيــون، وهــي إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة ســيمنز الألمانيــة، 

محطتيــن للطاقــة النوويــة، لــكل منهمــا طاقــة تبلــغ 1293 ميجــاوات، وصافــي طاقــة 1196 ميجــاوات فــي بوشــهر.

لكــن فــي عــام 1979م، أوقــف الجانــب الألمانــي العمــل فــي المشــروع، علــى خلفية نشــوب الثــورة الإســامية، وقت 

أن كان 75٪ مــن المحطــة الأولــى و60٪ مــن المحطــة الثانيــة، قــد انُتهــي مــن كليهمــا، ثم أقامــت الحكومــة الإيرانية 

دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة الألمانيــة فــي محكمــة العــدل الدوليــة، للبــت فــي تلــك الخصومــة القانونيــة، وعلــى 

إثــر ذلــك قضــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 13 مــارس 1982، أن تــؤول جميــع الأجــزاء والأجهــزة التــي صُنِعَــتْ فــي 

محطتــي الطاقــة فِــي بوشــهر فــي ذلــك الوقــت، بالإضافــةِ إلــى نصــف الوقــود النــووي، إلــى الحكومــة الإيرانيــة، 

وألزمــت ســيمنز بتســليم هــذه الأجــزاء إلــى إيــران.

علــى خلفيــة ذلــك اســتأنفت الشــركة الألمانيــة العمــل فــي محطــة بوشــهر، تفاديًــا لخســائر قــرار محكمــة العــدل 

الدوليــة، ولكــن فــي الوقــت نفســه الــذي كان فيــه خبــراء ألمــان يعملــون فــي المحطــة، أدى الهجــوم الصاروخــي 

العراقــي إبــان الحــرب العراقيــة ــــ الإيرانيــة )1980 ــــ 1988( علــى جــزء مــن مبنــى محطــة بوشــهر للطاقــة إلــى تثبيــط 

ــيا،  ــى روس ــنجاني إل ــمي رفس ــر هاش ــي أكب ــس عل ــارة الرئي ــع زي ــام 1989، م ــي ع ــروع. فِ ــة المش ــن مواصل ــا ع ألماني

فِــقَ علــى تعــاون نــووي كامــل  وضِعَــتْ اتفاقيــة تعــاون نــووي بيــن البلديــن، وبعــد ذلــك، فــي 24 أغســطس 1992م، اتُّ

ــعَ عقــد اســتكمال أول وحــدة مــن محطــة بوشــهر للطاقــة  بيــن طهــران وبيــن موســكو، وفــي نوفمبــر 1994، وقِّ

ــد  ــام 2000، وق ــة ع ــهر بنهاي ــة بوش ــاء محط ــن بن ــاء م ــرر الانته ــد تق ــذا العق ــب ه ــيا، وبموج ــن روس ــران وبي ــن إي بي

ق علــى هــذا العقــد فــي ينايــر 1996 بيــن منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة وشــركة Atom Story Export الروســية،  صُــدِّ

والتــزم الجانــب الروســي بإنهــاء بنــاء محطــة الطاقــة بحلــول عــام 2000. كمــا التزمــت إيــران بإعــادة مخلفــات وقــود 

محطــة بوشــهر النوويــة إلــى روســيا، غيــر أنَّ تســليم المشــروع تأخــر 10 ســنوات، رغــم إعــان الســلطات الروســية عــن 

بــدء العمــل فــي محطــة بوشــهر للطاقــة النوويــة عــام 2000.

ــا 1024  ــة قدره ــاج مفترض ــة إنت ــوط بطاق ــاء المضغ ــة بالم ــات العامل ــواع المفاع ــد أن ــهر أح ــل بوش ــد مفاع ويع

ميجــاواط مــن الكهربــاء، واســتغرق الانتهــاء منــه حتــى ســبتمبر مــن العــام 2011 فــي حكومــة محمــود أحمــدي 

ــاوات. ــدرة 700 ميج ــا بق ــل حاليً ــاء وتعم ــاج الكهرب ــي إنت ــهر ف ــة بوش ــدأت محط ــم ب ــة، ث ــاد الثاني نج
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ــادة  ــة لإع ــة الإيراني ــا الحكوم ــي تكبدته ــة الت ــي التكلف ــق لإجمال ــم الدقي ــن الرق ــن ع ــم يُعل ــاء ل ــك الأثن ــي تل وف

تشــغيل مثــل هــذا المفاعــل، لكــن علــي أكبــر صالحــي، رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة، أعلــن فــي العــام 

2015 عــن أن تكلفــة محطــة بوشــهر تقــدر بنحــو خمســة مليــارات دولار، غيــر أن عــددًا مــن المراكــز المتخصصــة قــدر 

أن تكلفــة مثــل هــذا المشــروع تضاهــي 11 مليــار دولار، اعتمــادًا علــى عامليــن:

أولًا: التغيير في سعر الصرف خلال سنوات طويلة من تأخير تسليم هذا المشروع. 

ثانيا: تراجع سعر العملة بعد موجات العقوبات الدولية على إيران بموجب حزم العقوبات الدولية الست.

تدفــع المصالــح المشــتركة الــدول دائمًــا إلــى تغييــر مواقفهــا، حتــى فــي أكثــر القضايــا وضوحًــا، ولعــل مــا حــدث 
بخصــوص تشــغيل مفاعــل بوشــهر وتبــدل موقــف الــدول الغربيــة منــه، ذو دلالــة علــى هــذا الأمــر، خاصــة أن الغــرب 

أعلــن رفضــه تشــغيل المفاعــل؛ لعلمــه بمخاطــره علــى الســامة النوويــة فــي منطقــة الخليــج العربــي. فعندمــا 

ــران فــي صيــف 2010 عــن نيتهــا إعــادة العمــل فــي مفاعــل بوشــهر، كان مــن المفتــرض أن يلقــى ذلــك  أعلنــت إي

ــا مــن دول الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تلــك التــي أعلنــت فــي أوقــات ســابقة لهــذا  رفضًــا غربيًّ

التاريــخ رفضهــا تشــغيله، غيــر أنَّ الغــرب غــض الطــرف عــن رفــض المشــروع فــي إطــار مقايضــة مــع روســيا سُــمِحَ 

بمُوجبهــا للأخيــرة بالاســتثمار فــي هــذا القطــاع مــع إيــران مقابــل عــدم اســتخدام موســكو حــق النقــض »الفيتــو« 

ضــد حــزم العقوبــات الأمميــة علــى طهــران. 

وفــي ذلــك الوقــت قالــت شــبكة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة الحكوميــة إنَّ المســؤولين الغربييــن »غيــروا موقفهــم 

ــد  ــى الفوائ ــال عل ــه مث ــوه بأن ــم وصف ــة، ث ــامة النووي ــى الس ــر عل ــه خط ــه بأن ــوا يصفون ــد أن كان ــل بع ــن المفاع م

الســلمية للطاقــة النوويــة، الَّتــي يحــق لإيــران الحصــول عليهــا«، فــي إطــار المقايضة السياســية مــع روســيا الاتحادية.

ــة  ــة نووي ــاك طاق ــي امت ــران ف ــق إي ــه ح ــان »دعم ــرت، إبّ ــتير بي ــة أليس ــة البريطاني ــر الخارجي ــرح وزي ــاء ص ــك الأثن ــي تل وف

مدنيــة«، بالقــول: »إنَّ هنــاك قضايــا أخــرى تثيــر القلــق.. إن المشــكلة هــي اســتمرار إيران فــي رفض إقنــاع الوكالــة الدولية 

للطاقــة الذريــة والمجتمــع الدولــي بــأنَّ عملهــا فــي تخصيــب اليورانيــوم ومشــروعات المــاء الثقيــل ســلمي حصــرًا«.

ثانيًا: المقايضة الروسية-الغربية:

ولقــد بنــى الغــرب موقفــة علــى أن وقــود اليورانيــوم، الــذي ستســتخدمه إيــران فــي تلــك المنشــأة، أقــل بكثيــر مــن 

مســتوى التخصيــب المطلــوب لســاح نــووي؛ إذ يجــب تخصيــب اليورانيــوم المســتخدم فــي صنــع الأســلحة النوويــة 

ــه كان يتــم تخصيــب اليورانيــوم فــي مفاعــل بوشــهر بنســبة 3.5٪، تماشــيًا مــع  بنســبة تزيــد علــى 90٪، فــي حيــن أنَّ

النهــج الإيرانــي القائــم علــى العمــل ببرنامــج »الــذرة مــن أجــل الســام«، وهــو برنامــج ورثــه نظــام ولايــة الفقيــه عــن 

النظــام الشاهنشــاهي، ولا يــزال متشــبثًا بــه حتــى الآن.

اهنــة أن التقديــر الغربــي لمثــل هــذا النــوع مــن السياســات العامــة تجــاه إيــران جانبــه الصواب  ولقــد أثبتــت الوقائــع الرَّ

تمامًــا؛ إذ تخصــب إيــران اليورانيــوم الآن عنــد مســتوى 60 بالمئــة علــى الأقــل، ويقــول مســؤولوها إن بلادهــم لديهــا 

كل المعــارف النوويــة العلميــة للتخصيــب عنــد مســتوى 90 بالمئــة؛ مــا يعنــي أن التخــوف الغربــي الــذي كان منتفيًــا 

ــرة،  ــى الأخي ــة عل ــات الدولي ــر العقوب ــر تمري ــران نظي ــع إي ــووي م ــاون الن ــيا بالتع ــمِحَ لروس ــا سُ ــام 2010 عندم ــي ع ف

أصبــح هــذا التخــوف أمــرًا واقعًــا الآن بعــد مــرور نحــو 12 عامًــا.

ــام 2011م،  ــن الع ــارس م ــوم 11 م ــان ي ــي الياب ــع ف ــيما وق ــل فوكوش ــار مفاع ــادث انفج ــن أن ح ــم م ــى الرغ عل

فــإنَّ رجــع صــداه سُــمع بشــدة فــي دول الخليــج العربــي؛ لأن هــذه الــدول اتخــذت علــى إثــره قــرارات بالتخلــي عــن 

برامجهــا النوويــة ومنهــا البحريــن وعُمــان والكويــت، ولئــن اتخــذت تلــك الــدول هــذه القــرارات المســؤولة إلا أن إيــران 

ــادة  ــدء إع ــى ب ــد ذهبــت إل ــك، فق ــن ذل ــض م ــرارًا علــى النقي ــذت ق ــي اتخ ــج العرب ــن الخلي ــرقي م ــى الجانــب الش عل

تشــغيل منشــأة بوشــهر النوويــة بالتعــاون مــع الجانــب الروســي بعــد شــهرين فقــط مــن وقــوع كارثــة فوكوشــيما، 

وتحديــدًا فــي مايــو مــن عــام 2011، ثــم افتتحتهــا فــي ســبتمبر مــن العــام نفســه.

ولقــد اتخــذ مفاعــل بوشــهر الإيرانــي موقعــه فــي صــدارة أخبــار الطاقــة فــى صيــف عــام 2021، بعــد أن توقــف عــن 

العمــل بشــكل طــارئ يــوم 20 يونيــو 2021 بســبب خلــل هندســي غيــر محــدد، وفــق بيــان أعلنتــه منظمــة الطاقــة 

الذريــة الإيرانيــة، تلــك التــي قــررت فصلــه عــن شــبكة الكهربــاء الوطنيــة الإيرانيــة، ثــم عــاد المفاعــل إلــى الخدمــة 

بحلــول الخامــس مــن يوليــو 2021م، مــا أعــاد إلــى الأذهــان علامــات الاســتفهام المركزيــة حــول أهميــة المفاعــل 

بالنســبةِ لإيــران وخطــر مكانــه الجغرافــي علــى إيــران نفســها، ثــم علــى منطقــة الخليــج العربــي، وأثــر ذلــك فــي 

الســامة النوويــة فــي تلــك المنطقــة المهمــة مــن العالــم.

ثالثًا: خطر المفاعل على الخليج العربي:
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ولقــد بنــى الغــرب موقفــة علــى أن وقــود اليورانيــوم، الــذي ستســتخدمه إيــران فــي تلــك المنشــأة، أقــل بكثيــر مــن 

مســتوى التخصيــب المطلــوب لســاح نــووي؛ إذ يجــب تخصيــب اليورانيــوم المســتخدم فــي صنــع الأســلحة النوويــة 

ــه كان يتــم تخصيــب اليورانيــوم فــي مفاعــل بوشــهر بنســبة 3.5٪، تماشــيًا مــع  بنســبة تزيــد علــى 90٪، فــي حيــن أنَّ

النهــج الإيرانــي القائــم علــى العمــل ببرنامــج »الــذرة مــن أجــل الســام«، وهــو برنامــج ورثــه نظــام ولايــة الفقيــه عــن 

النظــام الشاهنشــاهي، ولا يــزال متشــبثًا بــه حتــى الآن.

اهنــة أن التقديــر الغربــي لمثــل هــذا النــوع مــن السياســات العامــة تجــاه إيــران جانبــه الصواب  ولقــد أثبتــت الوقائــع الرَّ

تمامًــا؛ إذ تخصــب إيــران اليورانيــوم الآن عنــد مســتوى 60 بالمئــة علــى الأقــل، ويقــول مســؤولوها إن بلادهــم لديهــا 

كل المعــارف النوويــة العلميــة للتخصيــب عنــد مســتوى 90 بالمئــة؛ مــا يعنــي أن التخــوف الغربــي الــذي كان منتفيًــا 

ــرة،  ــى الأخي ــة عل ــات الدولي ــر العقوب ــر تمري ــران نظي ــع إي ــووي م ــاون الن ــيا بالتع ــمِحَ لروس ــا سُ ــام 2010 عندم ــي ع ف

أصبــح هــذا التخــوف أمــرًا واقعًــا الآن بعــد مــرور نحــو 12 عامًــا.

ــام 2011م،  ــن الع ــارس م ــوم 11 م ــان ي ــي الياب ــع ف ــيما وق ــل فوكوش ــار مفاع ــادث انفج ــن أن ح ــم م ــى الرغ عل

فــإنَّ رجــع صــداه سُــمع بشــدة فــي دول الخليــج العربــي؛ لأن هــذه الــدول اتخــذت علــى إثــره قــرارات بالتخلــي عــن 

برامجهــا النوويــة ومنهــا البحريــن وعُمــان والكويــت، ولئــن اتخــذت تلــك الــدول هــذه القــرارات المســؤولة إلا أن إيــران 

ــادة  ــدء إع ــى ب ــد ذهبــت إل ــك، فق ــن ذل ــض م ــرارًا علــى النقي ــذت ق ــي اتخ ــن الخليــج العرب ــرقي م ــى الجانــب الش عل
تشــغيل منشــأة بوشــهر النوويــة بالتعــاون مــع الجانــب الروســي بعــد شــهرين فقــط مــن وقــوع كارثــة فوكوشــيما، 

وتحديــدًا فــي مايــو مــن عــام 2011، ثــم افتتحتهــا فــي ســبتمبر مــن العــام نفســه.

ولقــد اتخــذ مفاعــل بوشــهر الإيرانــي موقعــه فــي صــدارة أخبــار الطاقــة فــى صيــف عــام 2021، بعــد أن توقــف عــن 

العمــل بشــكل طــارئ يــوم 20 يونيــو 2021 بســبب خلــل هندســي غيــر محــدد، وفــق بيــان أعلنتــه منظمــة الطاقــة 

الذريــة الإيرانيــة، تلــك التــي قــررت فصلــه عــن شــبكة الكهربــاء الوطنيــة الإيرانيــة، ثــم عــاد المفاعــل إلــى الخدمــة 

بحلــول الخامــس مــن يوليــو 2021م، مــا أعــاد إلــى الأذهــان علامــات الاســتفهام المركزيــة حــول أهميــة المفاعــل 

بالنســبةِ لإيــران وخطــر مكانــه الجغرافــي علــى إيــران نفســها، ثــم علــى منطقــة الخليــج العربــي، وأثــر ذلــك فــي 

الســامة النوويــة فــي تلــك المنطقــة المهمــة مــن العالــم.

ثالثًا: خطر المفاعل على الخليج العربي:
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ــا، وعلــى أمــن دول الخليــج  ــاً علــى أمــن المنطقــة عمومً وفــي الواقــع يمثــل مفاعــل بوشــهر الإيرانــي خطــرًا ماث

العربــي علــى وجــه الخصــوص، آخــذًا فــي الحســبان موقعــه الجغرافــي القريــب للغايــة مــن الخليــج العربــي، فضــاً 

ــي 3  ــة تلاق ــد نقط ــه عن ــط برمت ــرق الأوس ــي الش ــاطًا ف ــر نش ــزلازل الأكث ــق ال ــة مناط ــد أحزم ــوق أح ــوده ف ــن وج ع

خطــوط زلزاليــة وهــي: »الصــدع الأوروبــي الآســيوي، والصــدع العربي، والصــدع الإيرانــي«، وهي تلــك الكتلــة الجغرافية 

الواقعــة بيــن الحــدود الإيرانيــة الجنوبيــة مــرورًا بالمنطقــة المحاذيــة للخليــج العربــي انتهــاء بالمنطقــة الحدوديــة 

ــاوف  ــووي مخ ــان الن ــئلة الأم ــارت أس ــد أث ــرى، وق ــرة 7 زلازل كب ــود الأخي ــي العق ــهدت ف ــي ش ــة الت الإيرانية-العراقي

ــي  ــر، وه ــارات وقط ــعودية والإم ــن والس ــت والبحري ــل الكوي ــاورة مث ــي دول مج ــة وف ــة النووي ــراء الطاق ــض خب بع

المعرضــة للخطــر الأكبــر فــي حالــة حــدوث تســرب إشــعاعي نظــرًا لوقوعهــا علــى مســافةِ قريبــة مــن المفاعــل.

وقــد اختــارت إيــران مدينــة بوشــهر فــي الإقليــم الأحــوازي لبنــاء المفاعــل، وبنتــه علــى مقربــة مــن الخليــج العربــي، 

ويبعــد مســافة 12 كــم عــن مدينــة بوشــهر العربيــة، التــي يبلــغ عــدد ســكانها 165 ألــف نســمة، كــي يكــون بعيــدًا 

عــن مناطــق التجمعــات الســكانية الكبــرى فــي وســط البــاد وفــي شــمالها، ومفــاد ذلــك رغبــة إيــران فــي إبعــاد أي 

خطــر محتمــل عــن ســكانها، كمــا أن الخبــراء النووييــن )مــن بينهم بيل هــوراك، رئيــس قســم العلــوم والتكنولوجيا 

ــبب  ــة بس ــامة المحتمل ــا السَّ ــا بقضاي ــهدون دائمً ــورك( يستش ــي نيوي ــي ف ــن الوطن ــز بروكهاف ــي مرك ــة ف النووي

التصميــم الهجيــن بيــن الخبــرات الألمانيــة فــي عهــد الشــاه والخبــرات الروســية فِــي عهــد الجمهوريــة الإســامية؛ 

إذ لجــأت موســكو إلــى خفــض تكاليــف تشــغيل المفاعــل مــن خــال اســتخدام المعــدات الألمانيــة القديمــة، إلــى 

جانــب قلــة الخبــرة النوويــة الإيرانيــة فــي هــذا المجــال مــن التكنولوجيــا المتطــورة.
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أضــف إلــى كل ذلــك تقاريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التــي ذكــرت أن هيئــة الرقابــة النوويــة الإيرانيــة لديهــا 

»نقــص فــي عــدد الموظفيــن« وهــو مــا يقلــل مــن كفــاءة تشــغيل المفاعــل، كمــا أن العامليــن فــي منشــأة بوشــهر 

يعانــون مــن نقــص التدريــب والتمويــل، إلــى جانــب إحجــام طهــران عــن الانضمــام إلــى اتفاقيــات مراقبــة الســامة 

النوويــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الأمــان النــووي، واتفاقيــة التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي، التابعــة للوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة، ولذلــك كلــه أثــره الماثــل علــى ســامة المفاعــل ومــن ثــم خطــره المحتمــل علــى منطقــة 

ــغيل  ــل تش ــا فش ــل آخره ــرة، ولع ــر م ــي غي ــدث ف ــا ح ــغيل، كم ــي التش ــة ف ــوع أي أزم ــال وق ــي، ح ــج العرب الخلي

المفاعــل فــي يونيــو مــن عــام 2021.

فضــاً عــن كل مــا ســبق فــإن الأبحــاث ذات الصلــة تؤكــد أن مفاعــل بوشــهر يقــع عنــد تقاطع ثــاث صفائــح تكتونية 

زلزاليــة، مــا يثيــر مخــاوف مــن أن أي زلــزال كبيــر ســيلحق الضــرر الحتمــي الجســيم بالمحطــة، ويــؤدي إلــى تشــقق 

الأجــزاء العلويــة فــي قبــاب التفاعــل، علمًــا بــأن المفاعــل تعــرض لــزلازل متعــددة فــي الســنوات الأخيــرة، منهــا علــى 

ســبيل المثــال: تعرضــه إلــى زلــزال قوتــه 4.6 درجــة علــى مقيــاس ريختــر عــام 2002، وزلــزال بدرجــة 6.3 علــى المقيــاس 

نفســه عــام 2013، وزلــزال بقــوة 5.9 عــام 2018، وزلــزال بقــوة 5.1 عــام 2019، وزلــزال بقــوة 5.7 عــام 2021، وأخيــرًا زلــزال 

بقــوة 6.9 فــي إبريــل مــن العــام نفســه.

العامــل المهــم فــي هــذا الصــدد والمكمــل لمصفوفــة الخطــر الكبيــر علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــو 

اتجــاه الريــاح فــي تلــك المنطقــة، إذ إنَّ اتجــاه الريــاح شــرق ـ غــرب؛ مــا يعنــي أن التيــارات الســاحلية تــدور عكــس اتجــاه 

عقــارب الســاعة، وهــو مــا يؤكــد أن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والبحريــن ستشــعر بآثــار التســرب 

الإشــعاعي فــي بوشــهر إنْ حــدث ذلــك فــي غضــون ســاعات، ومــع اعتمــاد دول الخليــج العربيــة فــي ميــاه الشــرب 

العذبــة علــى محطــات تحليــة ميــاه الخليــج، فــإنَّ تلــوث الخليــج علــى المــدى الطويــل ســيكون قاتــاً علــى شــعوب 

تلــك الكتلــة الجغرافيــة الملاصقــة للشــاطئ الغربــي للخليــج العربــي.

بالإضافــة إلــى كل مــا ســبق يتعــرض المفاعــل باســتمرار إلــى هجمــات ســيبرانية مثــل هجمــات فيــروس ستاكســنت، 

وهــو عرضــة كذلــك لأعمــال تخريــب مــن قبــل الجماعــات المســلحة المنتشــرة فــي هــذا الحــزام الجغرافــي، وتشــير 

ــي  ــيبرانية ف ــف الس ــاط الضع ــتغلوا نق ــيبرانيين اس ــن الس ــى أن المهاجمي ــى 2021 إل ــذ 2010 حت ــوام من ــرات الأع خب

المحطــات النوويــة الإيرانيــة، وتأخــر إيــران فــي القــدرات الدفاعيــة الســيبرانية، للهجــوم الإلكترونــي علــى المفاعــل، 

ــر، ويعنــي أن المفاعــل ضعيــف مــن الناحيــة  وهــو مــا يعــرض المنطقــة برمتهــا إلــى خطــر انبعــاث إشــعاعي كبي

الأمنيــة، الأمــر الــذي يجعلــه عرضــه للهجــوم الســيبراني، وهــو مــا يجعــل الهجــوم الفعلــي علــى المفاعــل واردًا 

نتيجــة هــذا الضعــف.
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يعــد مفاعــل بوشــهر النــووي أحــد أهــم المفاعــات فــي مصفوفــة البرنامــج النــووي الإيرانــي عامــة، وهــو البرنامــج 

الــذي يفــوق وضعــه التقنــي متعديًــا إيــاه إلــى مجــالات اســتراتيجية أكبــر، تســمح لإيــران بتعظيــم أدوارهــا السياســية 

ــام  ــبة للنظ ــح بالنس ــج أصب ــذا البرنام ــد أن ه ــي تأكي ــمَّ ينبغ ــن ثَ ــة، ومِ ــا الجغرافي ــارج حدوده ــتراتيجية خ والجيوس

الإيرانــي الحالــي إحــدى الركائــز التــي يقــوم عليهــا حكمــه الثيوقراطــي.

ــكان  ــزال بإم ــك، لا ي ــع ذل ــه، وم ــز حكم ــدى ركائ ــن إح ــام ع ــذا النظ ــى ه ــهل أن يتخل ــن الس ــس م ــه لي ــمَّ فإنَّ ــن ثَ مِ

ــدول  ــة ال ــل جامع ــي مث ــع الدول ــات ذات الطاب ــاء الهيئ ــري ورؤس ــة مدي ــة، خاص ــم العربي ــي العواص ــؤولين ف المس

العربيــة ومجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الاضطــاع بــدور اســتثنائي فــي الضغــط علــى المجتمــع الدولــي 

لحثــه إيــران علــى إخضــاع هــذا المفاعــل تحديــدًا إلــى الاتفاقــات الأمميــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة الأمــان 

النــووي، واتفاقيــة الإبــاغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي لعــام 1986.

كمــا يتعيــن علــى الحكومــات العربيــة وضــع البرنامــج النــووي الإيرانــي علــى وجــه العمــوم، وهــذا المفاعــل علــى 

وجــه الخصــوص، علــى رأس قائمــة القضايــا المطروحــة علــى أي طاولــة مباحثــات مــع إيــران، مثــل تلــك التــي بــدأت 

فــي العاصمــة بغــداد منــذ إَبريــل مــن عــام 2021، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه إقنــاع إيــران بــأن أي مُباحثــات تســوية 

شــاملة مــع الــدول العربيــة، لــن يكتــب لهــا النجــاح المســتدام مثــل هــذا البرنامــج، ومثــل هــذا المفاعــل يثيــر مخاوف 

الشــعوب الواقعــة علــى الجانــب الآخــر مــن الخليــج العربــي.

ــواء،  ــد س ــى ح ــرقية عل ــة والش ــم الغربي ــي العواص ــي ف ــا المتنام ــتثمار نفوذه ــة اس ــدول العربي ــن لل ــرًا يمك وأخي

لحــث تلــك الــدول للضغــط علــى إيــران فــي المنتديــات والمحافــل والتجمعــات السياســية، بمــا فــي ذلــك منظمــة 

ــر  ــق معايي ــة تطبي ــة، لجه ــات ذات الصل ــن المنظم ــا م ــن، وغيره ــس الأم ــتانة، ومجل ــة آس ــاون، وآلي ــنجهاي للتع ش

ــا علــى هــذا المفاعــل، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه تجميــع الضغــوط السياســية  الســامة النوويــة المعمــول بهــا دوليًّ

على إيـران، تلك التـي تبـدو لا مباليــة بمـــا يمــكـن أن يسببــه أي تـســرب أو انـبـعـاث إشـعـاعـي مـن هـذا المفاعـل - 

البعيــد عــن عاصمتهــا طهــران - علــى شــعوب الــدول العربيــة الخليجيــة.

رابعًا: توصيات في مجال السياسات العامة:


